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 السریة في عقود نفل التكنولوجیا
  عبد الدایم سمیرة

  "أ"أستاذة مساعدة 
  تیزي وزو –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري

  مقدمة
بدأت فكرة نقل التكنولوجیا بالظهور خلال السبعینیات من القرن الماضي 

مبدأ تبعیة و ذلك محاولة منها تكریس , الشركات المتعددة الجنسیات   عن طریق
الدول النامیة لها ، حیث حاولت ترسیخ هذا المفهوم من خلال الترویج له في 
المحافل الدولیة و بالفعل نجحت تلك الشركات في تحقیق هدفها المتمثل في 
جعل نقل التكنولوجیا حلا فعالا لمشاكل التخلف الاقتصادي و الاجتماعي للدول 

ة تسعى إلى نقل التكنولوجیا بغیة التقلیص و من هنا بدأت الدول النامی النامیة 
من الفجوة الموجودة بینها و بین الدول الصناعیة المتقدمة ، وفي هذا الصدد 
لاحظنا ظهور مفاهیم مختلفة لفكرة نقل التكنولوجیا ، فهناك مفهوم مادي أو 
جغرافي لعملیة النقل ، بمعنى انتقال المعارف التكنولوجیة بین المشروعات عبر 

حدود الجغرافیة للدول ، وفي هذه الحالة تقتصر عملیة النقل على مجرد تنظیم ال
لحق استخدام هذه المعارف خلال مدة زمنیة معینة ترجع بعدها تلك المعارف إلى 

وهذا المفهوم هو الذي تبنته و روجت له الدول . الذمة التكنولوجیة للطرف المورد
وفي . الجنسیة المالكة للتكنولوجیا الصناعیة المتقدمة و المشروعات المتعددة

المقابل نجد أن الفقه والتشریع في الدول النامیة یكرس لمفهومین آخرین لعملیة 
الأول یضفي على عملیة النقل معنى الاكتساب أي  القدرة : نقل التكنولوجیا 
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على استعمال و استغلال مجموع عناصر التكنولوجیا الموردة في عملیة الإنتاج 
  .مستقل و بالاعتماد على قدرات المتلقي و إمكاناته الذاتیة  على نحو

أما المفهوم الثاني فیعطي عملیة النقل معنى السیطرة و التمكن من 
التكنولوجیا المنقولة إذ یتعین أن تفضي هذه العملیة في نهایتها إلى تمكین 

  .المتلقي من استیعاب التكنولوجیا الموردة استیعابا كاملا
لذكر أن هذا النقل یتم بموجب عقد دولي یسمى العقد الدولي والجدیر با

لنقل التكنولوجیا هذا العقد الذي یضمن انتقال الحق من شخص إلى شخص أخر 
بالمعنى الواسع لعملیة نقل التكنولوجیا و التي تشمل التدفقات الدولیة الواردة على 

ساعدات الفنیة و كذا التكنولوجیا من براءات اختراع و التراخیص و البحوث و الم
تجارة السلع المحمیة بموجب عناصر الملكیة الصناعیة كل ذلك یعبر عنه قانونا 
بعملیة انتقال الأموال أو الحقوق من أشخاص قانونیة سواء كانت طبیعیة أو 
معنویة ،لذلك فان هذا العقد  ینطوي على النقل الكلي أو الجزئي أو النهائي أو 

ي بالأموال أو الحقوق أو كلاهما كما أن نقل التكنولوجیا المؤقت للانتقال الفعل
 .لایعني بالضرورة نقل ملكیتها بل نقل الحق في استخدامها

إذ أن مضمون هذه العقود یتمثل في نقل التكنولوجیا المحمیة بموجب معلومات 
سریة تحرص الدول المتقدمة على عدم الإفشاء عنها حتى للطرف الثاني في 

  : ا تثار بعض الإشكالیات التي تمس جوهر الموضوع أهمهاالعقد ومن هن
ماهي الشروط الأساسیة لحمایة التكنولوجیا المحمیة بموجب المعلومات 

وعلى أي أساس قانوني تستند الدول المتقدمة من أجل ضمان حمایة  السریة؟
  فعالة لأسرارها التجاریة والصناعیة التي تكون ملزمة بإفشاء سریتها عند  



 السریة في عقود                                                                                    

299 
 المجلة النقدیة

  .امها لمثل هذه العقود ؟إبر 
  : السریة في عقود نقل التكنولوجیا و شروط حمایتها : أولا

یقتضي الأمر منا و قبل التطرق إلى مفهوم السریة في عقود نقل 
  التكنولوجیا التطرق إلى تعریف عقد نقل التكنولوجیا 

وحسب رأینا فان البحث في المفهوم القانوني لهذا النوع من العقود یقتضي 
نا تحدیده بحثا في النظریة  القانونیة للتكنولوجیا كأموال، و البحث كذالك في م

طبیعة الحقوق الواردة علیها قانونا حتى یكون ذلك منطلقا لدینا لتصور النظام 
  .القانوني  الخاص بهذا النوع من العقود 

ة إذ یعد العقد الأداة الأساسیة والأكثر شیوعا في تنفیذ جمیع عملیات التجار 
الدولیة لكونه یعبر عن الإرادة التعاقدیة للطرفین المتعاقدین وكذلك كون أن العقد 

  .یتمتع بقوة إلزامیة سواء في مواجهة أطرافه أو في مواجهة الغیر
و یعرف عقد نقل التكنولوجیا بأنه بناء قانوني یشیر إلى توافق إرادة أطرافه 

إلى الطرف الآخر بمقابل محدد  على تعهد الطرف الذي یملك التكنولوجیا بنقلها
یجب أن یكون معین أو ) التكنولوجیا(،وطبقا للقواعد العامة فان محل العقد  )1(

قابلا للتعین ، موجودا أو قابل للوجود ، و أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام 
  .و الآداب العامة

على انه اتفاق بین طرفین بمقتضاه یتعهد الطرف  عرف هذا العقد كما
لاستخدامها ) المستورد(بان ینقل معلومات فنیة إلى الطرف الثاني ) المورد(لأول ا

                                         
نقل التكنولوجیا ، دراسة في الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة ، دار  حسام محمد عیسى،  1

   20المستقبل العربي بدون سنة بدون طبعة ، ص 
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خاصة في طریقة إنتاج سلعة معینة أو تطویرها، أو لتركیب أو لتشغیل الآلات 
  .)1(أو الأجهزة أو لتقدیم خدمات نظیر مقابل یقدمه الطرف   الثاني 
د بیع أو إیجار وبذلك فلا یعتبر من ضمن عقود نقل التكنولوجیا عقو 

العلامات التجاریة أو الأسماء التجاریة أو التراخیص باستعمالها إلا إذا كان ذلك 
البیع أو الإیجار جزءا من عملیة نقل المعرفة و كان مرتبط به  سواء تم ذلك 

  .)2(بعقد واحد أو بعقود منفصلة 
  :تعریف المعلومات السریة / 2

أو المعلومات  -المعرفة الفنیة  تحضي فكرة المعلومات السریة أو فكرة
بدراسات متزایدة في العقود الأخیرة بقدر ما تطورت  -غیر المفصح عنها 

كظاهرة اقتصادیة و قانونیة، فللمعرفة الفنیة أهمیة قصوى و دور كبیر بالنسبة 
للمشروعات الكبرى ، حیث تفضل هذه الأخیرة الاحتفاظ باختراعاتها سرا حتى 

القانونیة للحصول على البراءة ، غیر انه لا یجب الخلط بین ولو توفرت الشروط 
مفهوم المعرفة الفنیة أو المعلومات السریة و بین مفهوم السر الصناعي والأسرار 

  .التجاریة
  :المعرفة الفنیة و السر الصناعي –أ 
  تعرف المعرفة الفنیة على أنها كافة البیانات و المعلومات و الطرق الفنیة  

                                         
حقوق الملكیة الفكریة في قانون دولة الإمارات العربیة المتحدة ، دراسة : علي سید قاسم   1

   .185ص ،  2009مقارنة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، بدون طبعة ، 
العقود التجاریة ، دار الفكر الجامعي الإسكندریة ، بدون طبعة ، : مصطفى كمال طه   

  225.2، ص  2005
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ي للإنتاج الصناعي الفعال لسلعة محددة ، على أن یتصف هذا التي تؤد 
  .النظام الفني بالجدیة و خاصة السریة 

أما فیما یخص السر الصناعي فقد تعددت تعارفه أهمها تلك التي جاء بها 
حكم محكمة النقض الفرنسیة الذي عرف السر الصناعي بأنه كل طریقة صناعیة 

قها صناعة ما أو تخفیها عن منافسیها الذین تحقق مصلحة عملیة أو تجاریة تطب
،و من هنا یتضح أن مفهوم السر الصناعي  )1(لا یعرفونها  إلا إذا تفشت للعیان 

أضیق بكثیر من مفهوم المعرفة الفنیة أو المعلومات السریة ، فالأسرار الصناعیة 
و هذه الطرق لیست سوى عنصر   لا تشمل إلا الطرق أو الأسالیب الصناعیة

من عناصر المعرفة الفنیة التي تشتمل بالإضافة إلى السر الصناعي على 
المهارات و المعارف التنظیمیة و الإداریة و أسالیب التسویق ، فهي عبارة عن 
منظومة من المعارف العملیة في حین أن السر الصناعي یتألف من معرفة 

  .واحدة
  :المعرفة الفنیة والسر التجاري –ب 

الوضعیة مثل التشریع الأمریكي و البریطاني و الفرنسي  أغلب التشریعات
یستخدمون اصطلاح المعرفة الفنیة باعتبارها شاملة للأسرار التجاریة ،هذه 
الأخیرة التي عرفت حسب القانون البریطاني بأنها عبارة عن تركیبة بعض المواد 

لعملاء من الكیماویة و الصیغ و الأسالیب المیكانیكیة أو السجلات التجاریة ل
قوائم و أرقام المبیعات التسویقیة و الفنیة و الإداریة ،حیث اثبت القانون 

                                         
، لفنیة ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیةالمعرفة احمایة الأسرار التجاریة و : هیم إبراهیم احمد إبرا  1

   .49، ص  2002الإسكندریة ، العدد الأول ، 
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الانجلیزي لهذه المعلومات الحمایة القانونیة  و ذلك دون التفرقة بین الأسرار 
التكنولوجیة و الأسرار التجاریة ، إلا أن القضاء الانجلیزي یمیل أحیانا لتفسیر 

نه الأسلوب الذي ینجز به  شخص ما عمل اصطلاح السر التجاري على ا
  . )1(تجاري من خلال ما یتمتع به من كفاءة و خبرة 

أما في فرنسا فان الأسرار التجاریة هي تلك الأسرار التي لا تتمتع ببراءة 
الاختراع كما أنها ذات طبیعة تجاریة بحتة مثل المعلومات التي تتعلق بالتنظیم 

  .)2(التجاري لشبكة الموزعین 
وخلاصة القول أن المعرفة الفنیة لا تقتصر على المعرفة آو الأسرار 
الصناعیة  و لكنها تشمل أیضا المعلومات و المعارف التجاریة ، فالمعرفة الفنیة 
لا تنحصر في التقنیات التي تؤدي إلى إخراج منتوج معین ، و إنما تمتد لتشمل 

م العملیة الإنتاجیة ، غیر أن المعلومات التجاریة التي تساعد على إدارة و تنظی
سواء تجسدت في شكل أسرار صناعیة أو )) المعلومات السریة ((المعرفة الفنیة 

أسرار تجاریة ، فانه یتعین أن تتوافر لها خصائص و شروط معینة حتى تصلح 
  .موضوعا للحمایة القانونیة

  :شروط حمایة المعلومات السریة / 3

الناظمة  )1(و كذا التشریعات المقارنة تجمع اغلب الاتفاقیات الدولیة 
فیما یخص الشروط العامة التي یجب أن تتوفر في  لحمایة المعلومات السریة

                                         
  والدراسات  المعرفة الفنیة والأساس القانوني لحمایتها، مجلة الحقوق للبحوث.محمدین جلال وفاء 1

   .51، ص 1996، كلیة الحقوق، العدد الثالث، ، جامعة الإسكندریةالاقتصادیةو  القانونیة
2  Gilles Y – Bertin et Sally Wye ATT / Multinationales et propriété industrielle ; le 
contrôle de la technologie Mondiale 1 er édition avril 1986 p : 34  
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من اتفاقیة  39المعلومة السریة لتكون جدیرة بالحمایة ، فبالرجوع إلى المادة 
و منع ) 2(تربس فإننا نجدها قد ألزمت الدول الأعضاء بحمایة المعلومات السریة 

رین بكافة الوسائل الحصول علیها بأي طریقة كانت ، و هذا أسوء ما تواجهه الآخ
الدول النامیة والأقل نموا فهي بطبیعة تكوینها لا تستطیع تطبیق هذه المادة بشكل 

  :تام و ذلك لعدة أسباب
   غیاب المؤسسات المختصة و انعدام تأثیرها في حمایة

  .المعلومات السریة
 لمعلومات السریة لعدم وضوح هذا المفهوم قلة الاهتمام بحمایة ا

 .لمعظم قیادات تلك الدول

                                                                                                  
فیما یتعلق بالتشریع الجزائري فان المشرع لم یتطرق إلى تنظیم مثل هذه العقود بموجب قانون خاص  1

  و لكننا نجد بعض المواد المتفرقة في قانون المنافسة تتحدث عن مبدأ السریة في العقود
جانفي  01اتفاقیة الجوانب المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة المبرمة في من  39/1/2تنص المادة  2

1994 )Trips  ( أثناء ضمان الحمایة الفعالة للمنافسة غیر المنصفة حسب ما  - 1: على ما یلي
مكرر من معاهدة باریس تلتزم البلدان الأعضاء بحمایة المعلومات السریة و فق  10تنص علیه المادة 

  .3بیانات المقدمة للحكومات أو الهیئات الحكومیة وفقا لأحكام الفقرة و ال 2الفقرة 
للأشخاص الطبیعیین و الاعتبارین حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة  - 2

قانونیة للآخرین أو حصولهم علیها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم بأسلوب یخالف 
  :ریة النزیهة طالما كانت تلك المعلومات الممارسات التجا

  ......سریة من حیث أنها لیست بمجموعها أو الشكل و الجمع الدقیقین لمكوناتها معروفة عادة  –أ 
  .ذات قیمة تجاریة نظرا لكونها سریة –ب 
أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من الشخص الذي یقوم بالرقابة علیها من  –ج 
  .ناحیة القانونیة بغیة الحفاظ على سریتهاال
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  تغلب طابع إفشاء المعلومات السریة في تلك الدول وعدم
 .حمایتها من قبل المؤتمنین علیها

إذ تعتبر الأسرار التجاریة معلومات تكنولوجیة أو ابتكارات محاطة بالسریة 
رة من صور التكنولوجیا أصبحت و غیر مشمولة ببراءة الاختراع ، و هذه الصو 

شائعة في عقود نقل التكنولوجیا من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة و تشمل 
بینما تمثل نسبة التكنولوجیا المنقولة للدول النامیة و المشمولة %  95حوالي 

فقد  (Trips)،وعموما و حسب اتفاقیة تربس %  5بحمایة براءة الاختراع حوالي 
 .أساسیة لتمتع المعلومة السریة بالحمایة شروط 3حددت 

  :سریة المعرفة –أ 
، ویقصد لحمایة القانونیة للمعرفة الفنیةوهو أهم شرط یجب توفره لتقریر ا  

به سریة المعرفة عن الكافة و عدم الإعلان عنها للغیر ، و لا یقصد بشرط 
هذه المعلومات السریة هنا السریة المطلقة عن الجمیع ، إذ لا بد من إفشاء مثل 

لأشخاص معینة مثل العاملین مع حائزها و ذلك لاستخدامها و العمل بها في 
مراحل الإنتاج و البیع و التسویق و التصدیر غیر انه لا یجب أن یكون 
الإفصاح في هذه الحالة بطریقة توحي عن عدم حرص حائزها على اعتبارها 

إذ انه وفي بعض الحالات قد  یرهأسرار لدیه تجعل له مركزا تنافسیا متمیزا عن غ
یتوصل أصحاب المشروعات المماثلة إلى نفس المعرفة فهل یمكن اعتبار مثل 

  .هذه المعرفة سریة
  الواقع انه في هذه الحالة تظل هذه المعرفة سریة ما لم یعلن عنها في 
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 )1(مواجهة الكافة ، وكذلك ما لم یعلن أي من حائزیها عنها كل منهم للأخر
ذلك أن هذه المعرفة یتوصل إلیها أصحابها نتیجة الممارسة و إجراءات وأساس 

البحث و التطویر للوصول إلى ما هو أكثر جدة و فائدة ، ذلك أن جمیع 
الشركات العملاقة تلحق بها مراكز أبحاث دائمة للوصول إلى الأسرار التجاریة 

  .والصناعیة التي تحقق لها میزات تنافسیة على الدوام
  :ط وجود القیمة الاقتصادیة للمعرفة شر  –ب 

یقصد بهذا الشرط أن یكون للمعرفة قیمة تجاریة و صناعیة أو فوائد 
اقتصادیة للمشروع الذي یملكها ، بمعنى أن استخدام المشروع لهذه المعلومات 
من شانه أن یحقق عائدا له سواء تمثل هذا العائد في زیادة أرباح المشروع أو أن 

  .ئر آو من شانه أن یجذب العملاء و ذلك حسب طبیعة النشاطیقلل من الخسا
وترتبط القیمة الاقتصادیة لمعرفة الفنیة بسریتها، ذلك أن قیمة هذه 
المعلومات تنخفض كلما زاد عدد المطلعین علیها ، كما ترتبط بمدى صعوبة 
التوصل إلیها ، حیث كلما كان من الصعب على الغیر الحصول على هذه 

بوسائله الخاصة مثل التجارب و الأبحاث المستقلة كلما زادت قیمة  المعلومات
المعرفة ، و بوجه عام فان القیمة الاقتصادیة للمعرفة الفنیة تتمثل في الفائدة 
التنافسیة التي تقدمها ، فمن الممكن أن تساهم هذه المعرفة بتحسین جودة المنتوج 

كل ذلك متى بقیت هذه المعرفة أو في زیادة ربح الشركة و تعظیم مكانتها ، و 
سریة ، هذه الأخیرة التي تعتبر رأس مالها الذي تقوم علیه ، بحیث تختفي القیمة 

                                         
، ص  2016دار النهضة العربیة ، الطبعة العاشرة ، سنة  –الملكیة الصناعیة : سمیحة القلیوبي 1

438.   
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الاقتصادیة للمعرفة و تتلاشى تماما متى علمت بها بقیة المشروعات المنافسة ، 
ذلك أن ذیوعها و انتشارها على نطاق واسع یعرض صاحب الحق فیها إلى 

خسر نتیجتها الكثیر من العملاء ، بل قد یترتب علیه أن تصبح منافسة كبیرة قد ی
  .)1(هذه المعرفة متاحة و معروفة للكافة مما یفقدها الصلاحیة لحمایة القانون 

  : شرط اتخاذ إجراءات و تدابیر جدیة من حائز المعرفة للحفاظ على سریتها–ج 
عرفة الفنیة یجد هذا الالتزام أساسه أیضا في أن الحمایة المقررة للم  

تتوقف على بقائها حیز السریة ، باعتبار أن هذه الصفة هي التي تعطى للمعرفة 
قیمتها الاقتصادیة و تجعلها صالحة للتعامل و ذلك أن بوجود المعرفة الفنیة من 
الناحیة القانونیة هو هدف یحقق مصلحة مشتركة بین المانح للتكنولوجیا و 

خاذ كل ما یلزم للحفاظ على هذه السریة ،و لقد متلقیها فیلتزم أطراف العقد بات
ج منها التي اشترطت وجوب / 39/2تبنت اتفاقیة تربس هذا المبدأ في المادة 

اتخاذ إجراءات و تدابیر جدیة من حائز المعلومة للحفاظ على سریتها و ذلك 
كشرط أساسي لشمول هذه المعرفة بالحمایة القانونیة حیث نصت هذه المادة انه 

رط في المعلومة أن تكون قد أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع یشت
الراهنة من قبل الشخص الذي یقوم بالرقابة علیها من الناحیة القانونیة بغیة 

  .الحفاظ على سریتها
أما فیما یخص طبیعة الإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على السریة   

لیة تركت ذلك للاجتهاد القضائي والفقهي فإن اغلب التشریعات و الاتفاقیات الدو 

                                         
حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة في ضوء : ذكرى عبد الرزاق محمد 1

  .105، ص  2007جدیدة، التطورات التشریعیة والقضائیة، دار الجامعة ال
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الذي یستند في تحدیدها إلى الأوضاع الراهنة بحیث یتم تحدید هذه الإجراءات 
استنادا إلى نوع المعلومة و نوع النشاط و حجم المنشأة و درجة المخاطر التي 

  .)1(تنطوي على الكشف عن المعلومة و الظروف المحیطة بها 
علومات السریة الإجراءات أو التدابیر اللازمة للحفاظ فإذا لم یتخذ حائز الم

على سریة المعلومات ، سقط حقه في التمتع بالحمایة التي یقررها القانون 
عبرة في ذلك  GLAXOللأسرار التجاریة ، ولنا في قضیة شركة الدواء الشهیرة 

في أن  NOVORHARMضد  GLAXOو تتلخص وقائع القضیة التي رفعها 
ادعت قیام الشركة الثانیة بتقلید احد اختراعاتها الدوائیة المحمیة  GLAXOشركة 

عن طریق البراءة فضلا عن قیامها بسرقة أسرارها التجاریة المتعلقة بخطوات و 
و مشتقاته ، و قد قضت المحكمة برفض هذا   ZANTACطریقة تحضیر الدواء 

بیر اللازمة للمحافظة لم تقم باتخاذ التدا  GLAXOالادعاء استنادا إلى أن شركة 
على سریة المعلومات المتعلقة بالعناصر الداخلیة في تركیب الدواء و خطوات 
تحضیره ، و ذلك لأنها قامت بتقدیم الوثائق التي تحتوي على معلومات سریة في 

  مظاریف مغلقة و مختومة ، و تطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الكفیلة 
  .)2(ها لم تفعل بالمحافظة على سریتها و لكن

  :الالتزام بالمحافظة على السریة في عقود نقل التكنولوجیا  –ثانیا
  نظرا لأهمیة هذه المعارف الفنیة و ما تمنحه من قوة احتكاریة و تنافسیة 

                                         
حمایة المعلومات غیر المفصح عنها و التحدیات التي تواجه الصناعات : حسام الدین الصغیر   1

   .22، ص  2005الدوائیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
 :يأهمیة اتفاقیة تربس و دورها في تشجیع و حمایة التجارة الدولیة، مقال موجود على الموقع التال 2
 Https://albaitalkuwaiti.wordpres.com  
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في الأسواق الدولیة استأثر مالكوها بالحفاظ على سریتها عن طریق 
ر الحمایة لها الأمر الذي الكتمان، غیر أن هذا الكتمان أصبح غیر كافي لتوفی

استلزم تنظیمها بموجب التشریعات الوطنیة حتى تكفل منع الاعتداء علیها خاصة 
و نحن في زمن الاختراعات الحدیثة التي تنفذ إلى هذه المعلومات فتسجلها و 
تطورها دون علم صاحبها ، و إزاء هذه المخاوف بات البحث عن أساس قانوني 

  .را مهمالحمایة هذه الأسرار ام
الأساس القانوني للالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا في مرحلة /  1

  التفاوض 
تدور مفاوضات العقود الدولیة حول مسائل ذات طابع فني و تكنولوجي   

كما هو الحال في عقود نقل التكنولوجیا ، حیث یستلزم السیر فیها إلى ضرورة 
المالك للتكنولوجیا إلى متلقیها، الكشف عن العدید من الأسرار من طرف 

فالإشكال لا یطرح عندما یكون التفاوض واردا على أفكار سریة یحمیها القانون و 
لكن الإشكال یثار عندما یرد هذا التفاوض على أفكار سریة لا یكفل لها القانون 

  .الحمایة الخاصة مثل الأسرار التجاریة
  :لتزام قانونيالالتزام بالسریة في مرحلة التفاوض ا – أ
الأصل في التفاوض هو حریة المتعاقدین في الاستمرار فیه أو إنهائه   

دون الوصول إلى إبرام العقد ، فلكل متفاوض الحق في أن یقطع سیر 
المفاوضات و ینهیها في أي وقت أعمالا لمبدأ حریة التعاقد ، و هذا العدول لا 

الحالة تعتبر مجرد عمل  یرتب أي مسؤولیة عقدیة ، لان المفاوضات في هذه
مادي لا یرقى إلى مرتبة التصرف القانوني و من ثم فان المشكلة تكمن في حالة 
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عدم التوصل إلى إبرام اتفاق یقضي بالالتزام بالمحافظة على السریة التي علمها 
فهل یلتزم المتفاوض دائما بالمحافظة على الأسرار , المتفاوض أثناء المفوضات

 .هناك اتفاق صریح أو ضمني على ذلك؟ حتى و لو لم یكن
یجیب معظم الفقه على هذا التساؤل بالإیجاب انطلاقا من أن الالتزام 
بالمحافظة على السریة في عقود نقل التكنولوجیا ، إنما هو أمر تفرضه قواعد 

خاصة مع خلو التفنینات المدنیة الحدیثة من  )1(حسن النیة في التفاوض 
فاوض ، لذلك ترك الأمر لاجتهاد الفقه و القضاء نصوص تنظیم مرحلة الت

للبحث عن حلول و مبادئ تحكم هذه المرحلة  و لقد لجا هذا الأخیر إلى مبدأ 
حسن النیة و مفاد هذا المبدأ أن یحافظ المتفاوض على الأسرار التي اطلع علیها 

فنیة ، لذا أثناء المفاوضات و أن لا یخون الثقة التي أولاها إیاه صاحب المعرفة ال
یحرص كل نظام قانوني على تقنین هذه الفكرة و تجسیدها في إطار تطبیقات 
عدیدة و متنوعة لها ، فالمعتاد في نطاق العقود بین الأفراد هو الإخلاص في 

وعلیه فان الاتفاق بین المورد التعامل بین الطرفین و ذلك وفقا لمبدأ حسن النیة ، 
و المستورد على سریة بعض المسائل لا یعتبر خروجا عن المعاییر العادیة لمبدأ 

  .حسن النیة و التي  تشكل حمایة قانونیة لهذه المعلومات
فمبدأ حسن النیة یلعب دورا مهما في مرحلة التفاوض ، ذلك أن هذه 

رادات لإحداث الأثر القانوني ، فهي المرحلة تعتبر عملیة رئیسیة تحدد اتجاه الإ
وسیلة لتحقیق التوافق الإرادي والغرض منه توضیح الأعمال محل التعاقد لإیجاد 

                                         
الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض ذو طابع عقدي ، دراسة : عبد العزیز مرسي حمودة   1

   .70، ص  2005مقارنة ، بدون طبعة ، 
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أرضیة مشتركة للتفاهم ، ففي هذه المرحلة یتم عرض الرغبات و مزایا محل العقد 
و شروط الأطراف كل ذلك یتم وفق مبدأ حسن النیة  الذي یعتبر المفتاح 

العلاقات التعاقدیة حیث لا یمكن إبرام ما لم یعرف مضمونه ،  الرئیسي في
خاصة إذا كان الأمر یتعلق بالعقود الدولیة ذات الأهمیة الكبرى كعقود نقل 
التكنولوجیا ، شرط أن یلتزم الأطراف في هذه المرحلة بالمحافظة على سریة 

فان مبدأ حسن  المعلومات التي یمكن أن یطلعوا علیها خلال هذه المرحلة و بذلك
النیة یقتضي أن تكون المفاوضات ساحة للتعامل بثقة و أمانة ، فأي إخلال بهذا 

 .المبدأ أثناء مرحلة التفاوض یعتبر خطا موجب للمسؤولیة التقصیریة
  :ضمانات المحافظة على السریة في مرحلة التفاوض  – 1أ

من شانها إیجاد لقد اوجد الواقع العملي العدید من الحلول القانونیة التي 
 )1( ضمانات یقدمها أطراف التعاقد و التي یطلق علیها ضمانات بدا المفاوضات

و التي یكون الهدف منها تامین عملیة التفاوض و المحافظة على سریة 
  :المعلومات و من أهم هذه الضمانات نجد 

  :الالتزام الكتابي بضمان السریة *
تمان ما یكشفه له المورد من ویقصد بذلك أن یتعهد المتلقي كتابة بك

معلومات سریة متعلقة بالتقنیة محل عقد نقل التكنولوجیا، و ألا یفشیها أو یسمح 
  .و أن یمتنع عن استخدامها قبل نجاح المفاوضات و إبرام العقد  بتسربها

ویلعب هذا التعهد الكتابي دورا هاما في مرحلة المفاوضات ، حیث یبث 
وس المتفاوضین و یؤكد مبدأ حسن النیة ، إذ یترتب عن الثقة و الاطمئنان في نف

                                         
   .338سابق ،ص الملكیة الصناعیة  ، مرجع : سمیحة القلیوبي  1  
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هذا التعهد نشأة الالتزام بالإرادة المنفردة للمتلقي یؤدي الإخلال به إلى توقیع 
  .الجزاءات التي یتضمنها الاتفاق المبدئي عند بدایة التفاوض

  :دفع ضمان مالي * 
ین نظرا لعدم تتبع هذه الوسیلة عندما یكون التعامل لأول مرة بین الطرف

رسوخ الثقة بینهما ، و فیها یطلب حائز التكنولوجیا من المتلقي تقدیم كفالة مالیة 
كمبلغ مالي أو شیك قابل للدفع وفقا لما یراه أطراف المفاوضات مناسبا لهم ، و 
مصیر هذه المبالغ هو إما ان تخصم من مقابل منح التكنولوجیا للطرف المستورد 

تكنولوجیا علیه في حالة عدم احترام الالتزام بحفظ أو حصول طرف مورد ال
السریة بعد انتهاء المفاوضات بحیث تعتبر هذه المبالغ بمثابة ضمان لعدم إفشاء 

و في هذه الحالة یجب أن یحتاط طالب التكنولوجیا ، إذا قد تفشل  )1(السریة 
بالغ المفاوضات بسبب غیر إذاعة السر ثم یمتنع حائز التكنولوجیا عن رد م

الكفالة أو یساوم فیها ، لذلك فیجب أن یشمل شرط الضمان المالي تفصیلات 
بشان رده لاسیما فیما یتعلق بالمدة التي یتعین خلالها رد مبلغ الكفالة بعد فشل 

  .المفاوضات
بالإضافة لذلك یمكن لمالك التكنولوجیا و قبل إبرام عقد نقل التكنولوجیا و 

التي یملكها أن یقوم ببعض الإجراءات الأخرى  للمحافظة على سریة المعرفة
  :الاحتیاطیة من اجل ضمان هذه السریة من ذلك 

أن لا یخرج من الأسرار إلا بقدر اللازم و الضروري لتمكین طالب  – 1
  .التكنولوجیا من تقدیر قیمتها الحقیقیة 

                                         
   .38سمیحة القلیوبي ، الملكیة الصناعیة ، مرجع سابق ، ص    1
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القیام بتحریات عن طالب التكنولوجیا ، و عن نشاطه التجاري وعن  – 2
  .زه الماليمرك

  :الالتزام بالسریة في مرحلة التفاوض التزام عقدي _ ب
إن عملیة التفاوض كمبدأ عام تخضع لحریة التفاوض ، و یترتب على 
ذلك حریة العدول و لا یرتب ذلك أیة مسؤولیة عقدیة إلا إذا اقترن هذا العدول 

تطبیق  بضرر لحق الطرف الأخر نتیجة الخروج عن مبدأ حسن النیة ، أین یتم
قواعد المسؤولیة التقصیریة و هي مسؤولیة قد یفشل الطرف المتضرر إثبات 
توافر عناصرها من خطأ و ضرر و علاقة سببیة و هي أیضا مسؤولیة لا تقدم 
ضمانا كافیا و حمایة فعالة لعملیة التفاوض خاصة بالنسبة لعقود نقل 

تفاوض الذي یمثل  غیر إن الأمر یختلف  في حالة وجود عقد ال.التكنولوجیا
وجود ارتباط بین الطرفین المتفاوضین یحدد التزاماتهم و یحكم العلاقة بینهما فإذا 
أخل أي طرف بالتزاماته الناشئة عن هذا الاتفاق فانه یكون مسئولا مسؤولیة 
عقدیة و بهذا الاتفاق ینتقل أطراف التفاوض من مرحلة الحریة إلى مرحلة التنفیذ 

تفاق من شانه أن یكون كوسیلة إثبات التفاوض عند الإنكار ، كما أن هذا الا
ویعرف عقد التفاوض على انه اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص اتجاه شخص أخر 

  .بالبدء أو الاستمرار في التفاوض بشان عقد معین بهدف إبرامه
ماي  23وقد عرفت محكمة باریس عقد التفاوض في حكمها الصادر في 

تفاوض هو اتفاق بمقتضاه یلتزم أطرافه ببدء أو متابعة بقولها أن عقد ال 1992
ویتضح من ذلك أن  )1(التفاوض بحسن نیة حول شروط عقد یبرم في المستقبل 

                                         
   .32عبد العزیز المرسي حمودة ، مرجع سابق ، ص    1
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الأمر لا یتعلق بمجرد اتفاق على مطلق التفاوض ، و إنما هو تنظیم اتفاقي 
لمسار المفاوضات من الناحیة الموضوعیة و الإجرائیة بما یتضمنه ذلك من 

تزامات محددة یتحملها أطراف التفاوض أو احدهما ضمانا لبلوغ المفاوضات ال
  .)1(أهدافها 

الأساس القانوني للالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا أثناء مرحلة /  2
  :العقد

  :الالتزام بالمحافظة على السریة أثناء سریان العقد التزام عقدي –أ
ام بالسریة و المتمثل في كتمان هذه یشكل العقد مصدرا مهما لحق الالتز 

المعلومات السریة ، و نظرا لتعدد صور عقود نقل التكنولوجیا ، فان أمر كتمان 
فمتى استمرت المعلومات سریة استمر , أسرارها من شانه تحدید قیمتها تبعا 

الحصول على مقابلها ، إذ یشترك المورد و المتلقي في معرفة هذه السریة إذا 
  .العقد المبرم بینهما ، وهذا یعني أنهما یشتركان في مصلحة واحدة  وردت كمحل

من جهة أخرى فان الشروط التعاقدیة تعتبر أساس لالتزام كل طرف فیما 
تعهد الالتزام به، فالملتقي یلتزم بضمان المحافظة على سریة المعلومات التي 

الالتزام باتفاق اطلع علیها شانه في ذلك شان المورد و لذلك یمكن تحدید هذا 
  .طرفي العقد وفقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

  :مبدأ العقد شریعة المتعاقدین في عقود نقل التكنولوجیا /1أ

                                         
إبراهیم السید أحمد ، عقد نقل التكنولوجیا فقها و قضاءا، المكتب الجامعي الحدیث ،   1

   .42، ص  2004الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، 
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یكاد یكون هناك إجماع على أن مبدأ العقد شریعة المتعاقدین یعد من أهم 
المبادئ العامة للقانون بل و أهمها على الصعید التجارة الدولیة ، حیث أن 
العلاقات الإنسانیة سواء في المجال الداخلي أو الدولي لا بد أن تستند على هذا 
المبدأ ، فالعلاقات التجاریة و الدولیة لا یمكن أن تنشا إذا لم یكن مبدأ احترام كل 
طرف لالتزاماته هو أساس العلاقة بینهم وعلى ذلك فهذا المبدأ یشكل حجر 

  .اغلب التشریعات الوطنیة الزاویة في قانون التجارة الدولیة و
فمبدأ العقد شریعة المتعاقدین في جوهره یعني إن الأطراف لهم حریة  

الاتفاق على ما یشاءون و أن ینظموا حقوقهم و التزاماتهم على النحو الذي یروق 
لهم ، و هم في ذلك ملزمون بما اتفقوا علیه ، و علیهم تنفیذ التزاماتهم و احترامها 

ما تم الاتفاق علیه یدخل في نطاق العقد و یكون ملزما  و مقتضى ذلك أن
لأطرافه كما لو كان القانون قد نص علیه ، فلا یستطیعان الخروج عن أي شرط 
من شروطه و لا حیلة لهم سوى الانصیاع لأحكامه و احترامها كاحترام أحكام 

  .القانون
اسه الشروط بناء على ما سبق نجد أن الالتزام بالمحافظة على السریة أسو 

التعاقدیة التي اتفق علیها طرفي العقد، حیث یلتزم الطرف المتلقي بحفظ سریة 
المعلومات التي حصل علیها تنفیذا للقوة الملزمة للعقد ، فضلا عن طبیعة 
المعرفة الفنیة ذاتها و التي تتصف بالسریة باعتبارها السمة التي تتمیز بها و 

ظة على سریة المعرفة أثناء سریان العقد یمكن تحدد قیمتها المالیة فشرط المحاف
أن یكون شرطا صریحا كما یمكن أن یكون شرطا ضمنیا یستخلصه القاضي من 

  .طبیعة العقد
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  :الشرط الصریح الملزم بالحفاظ على السریة *–
یتخذ في بعض الأحیان إلزام الحائز القانوني بالحفاظ على سریة 

لعلاقة العقدیة ، و ذلك بإیراد شرط صریح المعلومات التي سلمت إلیه بمقتضى ا
في العقد یلزم الطرف المتلقي للتكنولوجیا بالحفاظ على سریة المعلومات ، و 
یعرف هذا الشرط بشرط السریة و هو شرط یرد على كافة العقود التي ترد على 

و من ثم فان مثل هذا الشرط )1(هذه المعرفة كالبیع ، أو التراخیص بالاستغلال 
العقد أهمیة كبیرة ، فالعقد هو الأداة الأساسیة لحمایة سریة المعرفة الفنیة  یكسب

، و كفالة احتكار استعمالها من قبل مالكها في مواجهة الغیر  و یشمل هذا 
الشرط كذلك العاملین في المشروع لكون أن استغلال المشروع المتلقي للمعلومات 

عاملین من خلال إحاطتهم بهذه السریة لا یكون إلا عن طریق تدخل هؤلاء ال
المعرفة ، و لذا فان شرط السریة التي تتضمنه مثل هذه العقود لن تكون له 
فاعلیة إلا إذا اشتمل الفنیین و المستخدمین في المشروع المتلقي على نحو 
یفرض علیهم عدم إذاعته للغیر و یقع التزام هؤلاء المستخدمین بحفظ السریة 

وهذا استنادا إلى القواعد  )2(ب العمل الذي یستخدمهم بالأساس على عاتق صاح

                                         
یص الملكیة الصناعیة أصبحت حالیا من أهم الوسائل نقل التكنولوجیا لتصنیع المتوجات في إن ترخ1  

أسواق غیر سوق الأم لهذه التكنولوجیا و من قبل أشخاص آخرین غیر صاحب التكنولوجیا إذ لا 
 ندوة: یختلف احد في أهمیة عقد الترخیص كوسیلة فعالة لخروج الدول النامیة من دائرة التخلف انظر

الویبو الوطنیة عن الملكیة الصناعیة من اجل ریادة الأعمال و التجارة و البحث و التطویر تنظمها 
موجودة على الموقع  2004ماي  12و   11دمشق ) الویبو(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

www.wipo.com   
   .127مرجع سابق، ص : ذكرى عبد الرزاق محمد   2
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العامة في عقود العمل التي تلزم العامل بحفظ سریة كافة المعلومات التي 
  .یكتسبها أثناء عمله في المشروع

  :الشرط الضمني للمحافظة على السریة * 
إن خلو العقد من شرط صریح یلزم المتلقي بالحفاظ على السریة لا یحرم 

كمة من إمكانیة استنباط و جود مثل هذا الشرط ، حیث أن فكرة الشرط المح
الضمني في الواقع تقوم على افتراض أن نیة الأطراف قد اتجهت إلى مد هذا 
الشرط الضمني لعقدهم و اعتباره جزءا منه ، فكما تكون الشروط صریحة تكون 

ل البحث عن أیضا ضمنیة فالقاضي وهو یمارس عملیة تفسیر العقد إنما یحاو 
النیة المشتركة للمتعاقدین و یستهدي في سبیل ذلك بعدة عوامل منها ما یرجع 
إلى طبیعة التعامل و ما یجب أن یتوفر من أمانة و ثقة بین المتعاقدین ، و بذلك 
فان كانت عبارة العقد تحتمل أكثر من معنى فسرها القاضي بحسب المعنى الذي 

ن الاستعانة بطبیعة التعامل في تفسیر العقد ،  یتفق و طبیعة العقد و الحكمة م
هو أن لكل عقد أحكامه الخاصة التي تتفق مع طبیعته و إن اختیار المتعاقدین 
لنوع معین من أنواع العقود ، یعني ذلك ارتضائها لأحكامه ، لذا نجد أن الالتزام 

لو لم یتم  بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا یلتزم به المتلقي للتكنولوجیا ، و
النص علیه صراحة ، باعتبار أن هذا الالتزام یكون في العقود التي تقوم على 

  .الثقة و الاعتبار الشخصي
الجدیر بالذكر أن اغلب الدول المتقدمة اعتبرت المعلومات السریة ضمن  

حقوق الملكیة الفكریة بقصد تقریر حمایة دولیة لها على المستوى الدولي، و 
المتحدة الأمریكیة على رأس هذه الدول المشجعة لإقرار حمایة  كانت الولایات
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دولیة لتحقیق مصالح شركاتها العملاقة التي تمتلك العدید من المعلومات 
التكنولوجیة و المعارف الفنیة السریة و لیس لتحقیق مصالح الدول النامیة التي 

رة من قبل تجد صعوبة في استغلال مثل هذه المعارف التي تبقى دائما محتك
 الدول المالكة 

ضف إلى دلك فان اتفاقیة تربس و عند إقرارها لمبدأ حمایة المعلومات 
السریة  لم تراعي في ذلك مصالح الدول النامیة  وإنما أقرت هذه الحمایة حفاظا 
على مصالح الدول المتقدمة التي تعتبر المستفید الوحید من ذلك ، فحسب ما 

،فان الدول النامیة كطرف في العقد لا 39المادة  نصت علیه اتفاقیة تربس في
یمكنها الاستفادة من هذه المعلومات بشكل كاف و مستمر و إنما تبقى دائما 
تابعة للدول المتقدمة التي تحدد كیفیة و نسبة الاستغلال ،ضف إلى دلك فان 
 استغلال الدول النامیة لمثل هذه المعلومات یجعلها تدفع تكلفة باهظة قد تمس

توازنها الاقتصادي دون أن تحقق أهدافها الاقتصادیة و الاجتماعیة بشكل كامل 
مما یجعلها تابعة دائمة للدول المتقدمة و هذا ما تسعى هذه الأخیرة إلى تحقیقه  
وهذا ما یفسر تفضیلها حمایة معارفها التكنولوجیة بموجب الأسرار التجاریة بدلا 

  .الاحتكار لمدة محددة  من براءة الاختراع التي تمنحها حق
  خاتمة

وخلاصة القول أن ما یمیز عقود نقل التكنولوجیا عن غیرها من العقود هو 
عنصر السریة التي یحرص علیها دائما الطرف المالك آو الحائز للتكنولوجیا ، و 
ذلك سواء تم إبرام العقد أو لم یتم و الصعوبة التي تثار في عنصر السریة خلال 

بدئیة تكمن في رغبة الطرف طالب التكنولوجیا في معرفة المفاوضات الم
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الخصائص الممیزة للتكنولوجیا محل العقد و قدرتها على تحقیق الأهداف التي 
یقصدها من نقل هذه التكنولوجیا و أیضا قیمتها الحقیقیة دون غبن ، وباختصار 

مقابل معرفة كل ما یجعله یتخذ قرارا في شان إتمام التعاقد من عدمه و بال
یحرص الطرف المالك للتكنولوجیا أو حائزها على بقاء المعلومات التي أفشیت 
أثناء المفاوضات سرا دون تسربها إلى الطرف الأخر خشیة الإفادة منها إذا لم 

  .تنته المفاوضات بإبرام العقد
والذي یتضح مما سبق تحلیله أن مرحلة التفاوض في عقود نقل 

و ممیز عن باقي العقود الأخرى ، ذلك أن الأطراف  التكنولوجیا لها طابع خاص
المتفاوضة یواجهون صعوبات في شان الوصول إلى اتفاق ، خاصة فیما یتعلق 
بعنصر السریة التي تتمیز بها هذه العقود الأمر الذي یجعل تحقیق توازن عادل 

  .بین الطرفین لیس بالأمر السهل و إن كان غیر مستحیل
 


